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  البناء والتعمير وأثرهما في نهضة الأمة :خطبة بعنوان
   
  وجوب عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها: العنصر الأول 

  ضرب من ضروب العبادة في الإسلامللبناء والتعمير العمل : العنصر الثاني
  خرة بين العمل للبناء والتعمير في الدنيا والبناء والتعمير للآ: العنصر الثالث
 
  وجوب عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها: العنصر الأول

المثلـى ًعني الإسلام بعمارة الأرض ورعاية الكون عناية خاصة وأولاها اهتماما مشهودا، فاالله سـبحانه وتعـالى خلـق الكـون وهيـأ فيـه الظـروف 
للحياة السعيدة المستقرة، ثم استخلف فيه الإنسان ليقوم بإعماره علـى الوجـه الأكمـل الـذي يحقـق بـه مرضـاة ربـه وخدمـة بـني جنـسه وخدمـة 

َهـو أنـشأكم مـن الأرض واسـتـعمركم فيهـا {: الكون مـن حولـه؛ قـال تعـالى ِ ْ ُْ َُ َ َْ َ َْ ِ َْ ْ َ ِ َ َْ َ ليقـة والنـشأة ، وعنـدما عـرض القـرآن قـصة بـدء الخ]٦١: هـود[} ُ
 إلى أن أكبر مهدد لاستمرار الحياة الطبيعية على هذا الكوكب الوليـد إنمـا يـأتي مـن سـفك الـدماء والإفـساد – في سياق ذلك –الأولى أشار 

ََْوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتج{: في الأرض؛ يقول سبحانه وتعالى ُ َ ًَ َ ِ َِ ِ َْ ْ ِْ ٌ ِ ِ َِ ِّ َِ َِ َ َ ََ ُّ َ ماءْ َعل فيهـا مـن يـفـسد فيهـا ويـسفك الـدِّ َ َ ُ ْ َُ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ ِ ْ ُ {
ــتي استــشعرها الملائكــة – الــذي هــو ضــد الإعمــار -؛ فالإفــساد ]٣٠: البقــرة[  أكــبر خطــر يتهــدد الحيــاة، وهــو البنــد الأول مــن المهــددات ال

ِولا تـعثـــوا في {:مــن هــذه الماحقــة المــدمرة؛ قــال تعــالىالكــرام أثنــاء الحــوار عــن الأرض وخليفتهــا، ومــن ثم فقــد حــذر المــولى تعــالى أشــد تحــذير  ْ َ ْ َ ََ
َالأرض مفــسدين ِ ِ ْ ُ ِ َْ َولا تـفــسدوا في الأرض بـعــد إصــلاحها{:، وقــال]٦٠: البقــرة[} ْ ِ َِ َْ ِْ َ َُ ِ َْ ْ ِ ْ ُ  أيمــا -بغــير حــق–، وجــرم إراقــة الــدماء ]٥٦: الأعــراف[}َ

  .تجريم وحرم الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو على مالكيها
َإنمـا جـزاء الـذين يحـاربون اللـه {:  سياق التـشريع القـانوني وضـعت أشـد عقوبـة وأقـساها في الإسـلام ضـد المفـسدين في الأرض يقـول تعـالىوفي ََّ َ ُ َِ َُّ َ ِ َّ ُ َ َ ِ

ُورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يـقتـلوا أو يصلبوا أو تـقطع أيديهم وأرج ُ ُ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ َْ ِ ِ ْ َ َُّ ََُّ ََ ََُّ َْ ً َ َ ِ ْ ِ َ ْ ُ َلهم من خلاف أو يـنـفـوا مـن الأرض ذلـك لهـم خـزي في الـدنـيا َ ٌ ُ ْْ ُّ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ َُْ َ َِ ِ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ٍ َ ُُ
ٌولهم في الآخرة عذاب عظيم  ِْ َِ ٌَ َُ َِ ْ ِ َ عـن أنـس بـن لـذلك شـدد صـلى االله عليـه وسـلم في عقوبـة الإفـساد في الأرض أيمـا تـشديد؛ ف، ]٣٣: المائدة[} َ

قـدم علـى رسـول االله صـلى :  عن أشد عقوبة عاقب ?ا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال قلـت أخبرني: سألني الحجاج قال: " مالك قال
االله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين، فشكوا إلى رسول االله ما لقوا من بطـو@م، وقـد اصـفرت ألـوا@م وضـمرت بطـو@م، فـأمرهم رسـول 

بوا من أبوالها وألبا@ا، حتى إذا رجعت إليهم ألوا@م وانخمـصت بطـو@م عمـدوا إلى الراعـي االله صلى االله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشر
فقتلوه واسـتاقوا الإبـل، فأرسـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في آثـارهم، فقطـع أيـديهم وأرجلهـم وسمـر أعيـنهم ثم ألقـاهم في الرمـضاء حـتى 

  .ن الطريق أمام إعمار الأرض وازدهارهاهذا في سياق من يقطعو]. البخاري ومسلم " [ماتوا 
ًإننـــا لـــو نظرنـــا إلى جميـــع الأنبيـــاء نجـــد لهـــم دورا بـــارزا في البنـــاء والتعمـــير ؛ فقـــد كـــان لكـــل واحـــد مـــن الأنبيـــاء علـــيهم الـــصلاة : أيهـــا المـــسلمون ً

عليــه الــسلام خياطــا وخطاطــا، وكــان ًوالــسلام جميعــا حرفــة يعــيش ?ــا، فكــان آدم حراثــا وحائكــا، وكانــت حــواء تغــزل القمــاش، وكــان إدريــس 
 وهـو درع - أي يـصنع الـزرد -نوح وزكريا نجارين، وكان هود وصالح تاجرين، وكان إبراهيم زارعا ونجـارا، وكـان أيـوب زراعـا، وكـان داود زرادا 

 علـيهم الـسلام يعملـون من حديد يلبسه المحارب، وكان سليمان خواصـا؛ وكـان موسـى وشـعيب ومحمـد صـلى االله عليـه وسـلم وسـائر الأنبيـاء
َفعن أبي هريـرة رضي الله عنـه؛ عـن النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال. بمهنة رعي الأغنام َ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َ َِ ْ ََْ ِّ َ َُ ُ َُ ََِّ َْ ْْ َ ِ َ ُ َمـا بـعـث اللـه نبيـا إلا رعـى الغـنم:" ِ ََ ْ َ َ َّ َِّ Vَِ ُ َ َ َ ُُفـقـال أصـحابه. َ َ ْ َ َ َ َ :

َوأنت؟ َفـقال! ََْ َ َنـعم كنت أرع: َ َْ ُ ْ ُ ْ َ َاها على قـراريط لأهل مكة َ َّ َ ِ ْ َ ِ َ َِ ََ َ   )البخاري"( َ
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فهذا سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم صاحب الذكرى العطرة؛ ضرب لنا أروع الأمثلـة في العمـل والبنـاء والتعمـير ؛ فكـان يقـوم بمهنـة أهلـه، 
 ويطحــن مــع زوجتــه إذا عييــت ويعجــن معهــا، يغــسل ثوبــه، ويحلــب شــاته، ويرقــع الثــوب، ويخــصف النعــل؛ ويعلــف بعــيره، ويأكــل مــع الخــادم،

وكــان يقطــع اللحــم مــع أزواجــه، ويحمــل بــضاعته مــن الــسوق، ونحــر في حجــة الــوداع ثلاثــا وســتين بدنــة بيــده، وكــان ينقــل الــتراب يــوم الخنــدق 
ــترابي–حــتى اغــبر بطنــه، وكــان ينقــل مــع صــحابته اللــبن   االله عليــه وســلم ليرغــب فعمــل فيــه رســول االله صــلى أثنــاء بنــاء المــسجد، - الطــوب ال

  :وعملوا بجد ونشاط حتى قال أحدهم المهاجرون والأنصار فقام؛  والبناء والتعميرالمسلمين في العمل
   لذاك منا العمل المضلل...................لئن قعدنا والنبى يعمل

ه يحتفــي ويحتفــل بمولــده ؛ فــإن احتفالنــا واحتفاءنــا بــه العــالم كلــكــان لنــا في رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أســوة حــسنة؛ فــإذا إن : عبــاد االله
  .صلى االله عليه وسلم أن نتخذه قدوة وأسوة في البناء والتعمير 

 -لقــد ربي النــبي صــلى االله عليــه وســلم صــحابته الكــرام علــى الجــد والاجتهــاد والعمــل مــن أجــل البنــاء والتعمــير، فكــان مــنهم التجــار البــارعون
ً وهـذا خبـاب بـن الأرت كـان حـدادا، وعبـد - سوق عكاظ، ومجنة، وذو اcـاز، وبنـو قينقـاع، وحباشـة: شهد بذلكوهذه أسواق الجاهلية، ت

ــزبير بــن العــوام كــان خياطــا، وبــلال بــن ربــاح وعمــار بــن ياســر كانــا  ًاالله بــن مــسعود كــان راعيــا، وســعد بــن أبي وقــاص كــان يــصنع النبــال، وال ً
ًؤبرا للنخل، وخبيرا بفنون الحرب، والـبراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم كانـا تـاجرين ًخادمين، وسلمان الفارسي كان حلاقا وم راجـع فـتح البـاري (ً

  ) .لابن حجر
َّوكما ربى النبي صلى االله عليه وسلم صحابته على العمل مـن أجـل البنـاء والتعمـير؛ فقـد عـالج جميـع صـور الكـسل والمـسألة؛ وحـول أصـحاب 

  . وهدم؛ إلى أدوات جد واجتهاد وبناء وتعميرهذه الدعوات من أدوات كسل وخمول
ُأن رجــلا مــن الأنــصار أتــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم يــسأله، فقــال: فعــن أنــس َ ِ َبلــى، حلــس نلــبس بعــضه، : قــال» ٌأمــا في بيتــك شــيء؟«: ً ُ ٌ ِ

َونبسط بعضه، وقعب نـشرب فيـه المـاء، قـال ُ َ ٌ َ َ ُفأتـاه ?مـا، فأخـذهما رسـول: َ، قـال»ائتـني ?مـا«: ُ َ االله صـلى االله عليـه وسـلم بيـده، وقـالَ مـن «: ِ
ٌقال رجل» يشتري هذين؟ َأنا آخذهما بدرهم، قال: َ ٍمن يزيد على درهم؟«: ٍ ًمرتين أو ثلاثا-» ُ ٌ، قال رجل-ِ أنـا آخـذهما بـدرهمين، فأعطاهمـا : َ

ً، واشـتر بـالآخر قـدوما فـأتني بـهًاشـتر بأحـدهما طعامـا فأنبـذه إلى أهلـك«: َإياه، وأخذ الـدرهمين، وأعطاهمـا الأنـصاري وقـال َ َّ، فأتـاه بـه، فـشد »ِ
َفيـه صـلى االله عليـه وسـلم عـودا بيـده، ثم قــال ًاذهـب فاحتطـب وبـع، ولا أرينـك خمـسة عــشر يومـا«: ً َ َ َ َّ َ، فـذهب الرجـل يحتطـب ويبيـع، فجــاء »ِ ُ َُ َ ُ

ُوقــد أصــاب عــشرة دراهــم، فاشــترى ببعــضها ثوبــا وببعــضها طعامــا، فقــال رســول ا َ ً ً َِ ِ ٍ َهــذا خــير لــك مــن أن تجــيء «:  اللهِ صــلى االله عليــه وســلمَ ٌ
ٍالمــسألة نكتــة في وجهــك يــوم القيامــة، إن المــسألة لا تــصلح إلا لثلاثــة، لــذي فقــر مــدقع، أو لــذي غــرم مفظــع، أو لــذي دم موجــع ٍ ٍُ ُ ٍَُ ِ ٍ ٍِ ُ ِ ٍ ُ َ ً َُ رواه أبــو (» َ

َّداود والترمذي وحسنه ِّ َ.(  
  ضرب من ضروب العبادة في الإسلامر للبناء والتعميالعمل : العنصر الثاني

 بـصبغة العبـادة إذا أخلـص العبـد فيهـا الله –ً أيا كانت هذه الأعمال دنيوية أو أخروية –من عظمة الإسلام وروحه أنه صبغ أعمال الإنسان 
 والمهنـــــدس في زرعتـــــه ،ســــبحانه وتعـــــالي، فالرجـــــل في حقلـــــه والـــــصانع في مـــــصنعه والتـــــاجر في متجـــــره ، والمـــــدرس في مدرســـــته ، والـــــزارع في م

يعتــبرون في عبــادة إذا مــا أحــسنوا واحتــسبوا وأخلــصوا الــذين يعملــون مــن أجــل بنــاء وتعمــير وطــنهم وبلادهــم  كــل هــؤلاء  ؛لخإ..... مــشروعه
إلا أنـه ه ؛ ومـن أجـل بنـاء وتعمـير بلـدالنية الله تعالي في عملهم، فالفرد مع أنه يعمـل مـن أجـل العـيش والبقـاء والحـصول علـى زاد يقـيم صـلبه 

في عبادة الله سبحانه وتعالي ، وهذا هو الفارق بين العامل المسلم الذي يرجو ثواب الآخرة قبل ثواب الدنيا؛ بل إن االله تعـالي جعـل الـضرب 
َوآخرون يضربون في الأرض يـبتـغون من فـضل اللـه و{ :ًوالسعي في الأرض جهادا في سبيل االله قال تعالي ََّ ِ ْ َْ ِ َ َ َُ َْ ََ ُ َِ َْ ِ ِ ِآخـرون يـقـاتلون في سـبيل اللـه ُ َِّ ِ ِ َ ِ َ َُ َُ ُ َ {) 

سـوى االله تعـالي في هـذه الآيـة بـين درجـة اcاهـدين والمكتـسبين المـال : " في تفـسيره لهـذه الآيـة- رحمـه االله -قال الإمـام القـرطبي ) ٢٠: المزمل
  " سبيل االلهًالحلال ، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في
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َفعـن كعـب بـن عجـرة، قـال.  لأصـحابه- صـلى االله عليـه وسـلموهذا ما أكده الرسـول  َ َ ََ ْ ُ ِ ْ ْ َمـر علـى النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم رجـل، فــرأى : " َ ََّ ََ ٌ ُ ََ ََّ َّ ََّ ِ َْ ََ ِّ َُ َ ِ َّ
ِأصحاب رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم مـن جلـده ونـشاطه، ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ََ َّ َّ َّ ََّ ََُْ ُ َ ِ ُ ْ ُ فـقـالواَ َ ِيـا رسـول اللـه: َ َّ َ ُ َ َّلـو كـان هـذا في سـبيل اللـه؟، فـقـال رسـول اللـه صـلى : َ َّ ََّ ِ ُِ َُ ََ َ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ

َالله عليه وسلم َّ ََّ َ ِ ََْ َإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فـهو في سـبيل اللـه، وإن كـان خـرج يـسعى علـى أبــوين شـ:"ُ َِ ْ َ ََ ََ َ ََ َ ََ ََ ُ َْ َ َ ً َ ْ ََ ََ ََ َْ ِْ ِِ َّ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ ِيخين كبـيرين فـهـو في سـبيل َ ِ َِ ِ َ ُ َ ِ ْ َْ َ ِ ْ َ
ِاللــه، وإن كــان يــسعى علــى نـفــسه يعفهــا فـهــو في ســبيل اللــه، وإن كــان خــرج ريــاء ومفــاخرة فـهــو في ســبيل الــشيطان َ َْ َ ََّ ِ ِِ َِ َِ ِ َِ َُ ُ َ ََ ًَ َ ََ ََ َُ َ ُ ََ َ َ ْ ًَ َ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِّ َُّّ ْ صــحيح الترغيــب ". [ َ

َإنــك لــن تـنفــق نـفقــة تـبتغــي ?ــا وجــه اللــه إلا أجــرت ?ــا حــتى مــا : "  عليــه وســلم لــسيدنا ســعدكمــا قــال صــلى االلهو، ]  الألبــاني -والترهيــب  َ َّْ ََ َِ َِ ْ ِ ُِ َّ َِّ ِِ َِ َْ َْ َ ََ ً َ ََ ُْ َّ
َتجعـل في في امرأتــك ََِ ْ ِ ِ ُ َ بــل إن الإســلام يــذهب إلى أبعــد مــن ذلــك فيعــد المعاشــرة الزوجيــة طاعــة وقربــة وعبــادة مــع أن فيهــا مــآرب  ؛ )البخــاري" (َْ

ِوفي بـضع أحـدكم صـدقة قـالوا يـا رسـول اللـه: "ى للزوجين، وفي ذلك  يقول النبي صلى االله عليه وسلم أخر َّ َ ُ َ ََ َ ُُ َ ٌَ َ َْ ْ ُ ِ َ ِ ُأيـأتي أحـدنا شـهوته ويكـون لـه : ِ َُ ُ ُ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ َ َِ
ٌفيهــا أجــر؟ ْ َ َ َقــال! ِ ٌأرأيـــتم لــو وضــعها في حــرام أكــان عليــه فيهــا وزر؟: َ ِْ َ َ َِ ِ ْ ََْ َ َ َ َ ٍَ َ َ ِ َ َ َْ َ ْ ًفكــذلك إذا وضــعها في الحــلال كــان لــه أجــرا! ُ ْ َ ُ َ َ َ ِ َ ََْ ِ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ، قــال الإمــام ) مــسلم"(َ
في هـــذا دليـــل علـــى أن المباحـــات تـــصير طاعـــات بالنيـــات الـــصادقات ، فالجمـــاع يكـــون عبـــادة إذا نـــوى بـــه قـــضاء حـــق الزوجـــة : " النـــووي

ًو إعفـاف نفـسه أو إعفـاف الزوجـة ومنعهمـا جميعـا مـن النظـر إلى حـرام، ومعاشرwا بالمعروف الذي أمر االله تعالى به ، أو طلـب ولـد صـالح، أ
  ."أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة

ًإذن فالإسلام يعتبر سعى الإنسان على نفسه وولده جهادا وعبادة يثاب عليها في الآخرة؛ ولو فطن كل فرد إلى هذه الحقيقة لما تـواني لحظـة 
مـن أجـل بنـاء وتعمـير  وإنمـا ؛لا مـن أجـل الحـصول علـى المـال فـسحب  عمله، بل إنـه يـسارع إلى أداء عملـه بجـودة وإتقـان وإخـلاص،في أداء

  . من أجل الثواب الجزيل والأجر العظيم الذي أعده االله له في الآخرةو بلده ووطنه؛
العمــل عبــادة في غــير : ( ع ولكــن يــضاف لهــا إضــافة بــسيطةيؤخــذ مــن كــل مــا ســبق أن العمــل عبــادة ، وهــذه عبــارة صــحيحة في ميــزان الــشر

َلأن كثــيرا مــن النــاس يتركــون الــصلاة بحجــة العمــل عبـادة، لــذلك وقــت االله الــصلاة بوقــت فقــال تعــالى ؛ )وقـت العبــادة  َّ ْإن الــصلاة كانــت { :ً َ َ َ َ َّ َّ ِ
ًالمؤمنين كتابا موقوتاََعلى  ُ ْ َ ً َ ِْ ِ َِ ُ ، وأمـرك أن تـترك تجارتـك وعملـك وwـرع إلى الـصلاة، لأن هـذا الوقـت ملـك الله ويحـرم فيـه بيـع  )١٠٣: النساء(} ْ

ِيا أيـها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يـوم الجمعة فاسـعوا إلى ذكـر ال{:أو شراء أو عمل ْ ُِّ َِ َ َِّ ِْ َْ َ َْ َ ِ ُِ ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َِ َُ َ ُ َّ َلـه وذروا البـيـع ذلكـم خيــر لكـم إن كنـتم تـعلمـون َ ُ ُ ََْ َ ْ ْ ٌ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ َُ ْ َ َِْ ََ َْ ِ َّ
َفــإذا قــضيت الــصلاة فانـتــشروا في الأرض وابـتـغــوا مــن فــضل اللــه واذكــروا اللــه كثــيرا لعلكــم تـفلحــون *  ُ ْ َِ ْ ُْ ْ ُ َّ َّ َََّ ً ِ ِ ِ َِ ُ َُ ُ ُْ َْ َِ ْ َ َ ُ َُ َ َْ ِ َْ ِ َ َّ ِ ِ َ ًْوإذا رأوا تجــارة أو لهــو* ِ ََ ْ َْ ًََ َ َِ َ َا انـفــضوا إليـهــا ِ َِْ ُّ َ ْ

َوتـركوك قائما قل ما عند الله خيـر من اللهو ومن التجارة والله خيـر الرازقين  ِِ َّ ُ ْ َ ْ َُ َّ َّ ََّ َ َ ً َِ َ َِّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ٌ َ ْ ْ ُ َ َ   . )١١ – ٩: الجمعة ( }ََُ
َلمـــا حجـــر االله علـــيهم في التـــصرف بعـــد النـــداء":قـــال الإمـــام ابـــن كثـــير في تفـــسيره   َ َّ ً بيعـــا وشـــراءَ مـــرهم بالاجتمـــاع، أذن لهـــم بعـــد الفـــراغ في  وأً

َالانتـشار في الأرض والابتغــاء مــن فـضل االله، كمــا كــان عـراك بــن مالــك رضـي االله عنــه إذا صــلى الجمعـة انــصرف فوقــف علـى بــاب المــسجد، 
ُاللهم إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين،: فقال لهـذا اتفـق العلمـاء رضـي  َُ

ًوكـان أحـد الـصالحين يعمـل حـدادا فـإذا سمـع الأذان لا ينـزل المطرقـة علـى الـسندان حـتى  ؛ ه.أ." ى تحـريم البيـع بعـد النـداء الثـانياالله عنهم عل
  .االله أكبر، أي أكبر مما في يدك: يستجيب لنداء االله، لأن المؤذن يقول

 بينمـا هـو يخطـب في النـاس، إذ صـلى االله عليـه وسـلما بالتجارة وتركـوا سمـاع الخطبـة، فـروي أن النـبي وقد عاتب االله بعض الصحابة لما انشغلو
ً يخطـب اسـتعجالا صـلى االله عليـه وسـلمٌقدم المدينة عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس ?ا، وهم في المسجد، انفضوا من المسجد، وتركـوا النـبي 

َِوإذا رأوا تجــارة أو لهــوا انـفــضوا إليـهــا وتـركــوك قائمــا قــل مــا عنــد اللــه خيـــر مــن اللهــو ومــن التجــارة  { :لمــا لا ينبغــي أن يــستعجل لــه، فــأنزل االله َ ً َ َ َ ََ َِّ َُّ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ٌَّ ْ َ َْ ْ ْ ًُ َ َ ُ ًََ ََ َِ ِْ ْ ََ ْ َْ َِ َ
َوالله خيـر الرازقين ِِ َّ ُ ْ َ ُ َّ ل هـذه المخلوقـات الكونيـة لخدمـة الإنـسان االله سـخر كـ، فلا ينبغي للعبد أن ينشغل بالدنيا وما فيها ويـترك العبـادة، لأن }َ

  )العمل عبادة في غير وقت العبادة : ( ًإذا  !!!!ليستعين ?ا على طاعة االله لا لتشغله عن عبادته
ً حبــا لهـم وإشـفاقا علــيهم –هـذه رسـالة أحببــت أن أبلغهـا لإخـواني وآبــائي الـذين يعملـون في حقــولهم وزراعـاwم وتجـاراwم : عبـاد االله لا  أن -ّ

 .َّتشغلهم عن ر?م، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين
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  )٤( 

  بين العمل للبناء والتعمير في الدنيا والبناء والتعمير للآخرة : العنصر الثالث
ٌكثـير مـن النـاس يظـن أن هنـاك تعارضـا بـين عمـل الــدنيا وعمـل الآخـرة؛ وهـذا فهـم خـاطئ ؛ لأن الإسـلام حـث ع:  أحبـتي في االله ٌ ً لـى العمــل ٌ

مــن أجــل عمــارة الحيــاة والقــوام فيهــا؛ كمــا حــث علــى عمــل الآخــرة لأن عليــه مــدار الثــواب والعقــاب؛ ومــا الــدنيا إلا مزرعــة للآخــرة؛ قــال االله 
ْوابـتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تـنس نصيبك من الدنـيا وأحسن كما أح{ : تعالى ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ َْ َ َِ ِ ِْ ُّ ََّ َ َِ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ِ َسن الله إليـك ولا تـبـغ الفـساد في الأرض إن اللـه لا ِ ََ َُّ ََّّ ِ ِِ َْ ْ ِ َ َ ََ َْ ِ ْ َْ َ َ َ

َيحــب المفــسدين ِ ِ ِْ ُّ ُُ أي اســتعمل مــا وهبــك االله مــن هــذا المــال الجزيــل والنعمــة الطائلــة في طاعــة : "قــال ابــن كثــير رحمــه االله) . ٧٧: القــصص(} ْ
ا الثواب في الدنيا والآخرة، ولا تنسى ما أبـاح االله فيهـا مـن المآكـل والمـشارب والملابـس ربك، والتقرب إليه بأنواع القربات، التي يحصل لك ?

  ه.أ."والمساكن والمناكح
ًولقــد قــدم لنــا الــصحابة رضــي االله عــنهم نموذجــا عمليــا لقــضية الجمــع بــين الــدنيا والآخــرة، فقــد كــانوا في قمــة الــدين، وكــانوا يحــصلون الــدنيا  ً

  . ًأيضا
َعــة لعلمــاء مــسلمين في مجــالات متعــددة لا ينكــر علمهــم وتقــدمهم إلا جاهــل أو مكــابر ، ومــنهم وثمــة أسمــاء لام َُ ابــن النفــيس والزهــراوي في : ِ

  .الطب ، وابن الهيثم في الرؤية والضوء ، والخوارزمي في الرياضيات ، وغيرهم كثير كثير 
، بـشرط أن لا يفـرح إذا زادت ولا "نعـم، إذا لم يفـرح: "عنـده مائـة ألـف؟ قـالًولقد سئل الإمام أحمد رحمه االله أيكون الرجل زاهدا في الدنيا و

ًإذا يمكن أن يكون زاهدا ولو كان عنده الملايين، وإذا وصل الإنسان وهو يتعامـل بـالأموال في الـدنيا والوظـائف لدرجـة أن . يحزن إذا نقصت ً
الـذي يـدخل فيـه لقـضاء حاجتـه فلـيس علـى هـذا خـوف مـن التعلـق بالـدنيا؛ يكون المال عنـده بمثابـة الحمـار الـذي يركبـه في تنقلـه، والكنيـف 
  .أي يجعل الدنيا في يده لا في قلبه؛ فعند ذلك لا خوف عليه

ًبــل إن الإســلام جعــل أجــرا في العمــل الــدنيوي إذا أراد العبــد إغنــاء نفــسه وأهلــه ومجتمعــه؛ مــن أجــل ذلــك يــدفعنا النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقـوم حـتى يغرسـها فليغرسـها : "  العمل وعدم الركود والكسل فيقولًدفعا إلى حقل
، وأكثــر مــن ذلــك أن المــسلم لا يعمــل لنفــع اcتمــع الإنــساني فحــسب، بــل يعمــل لنفــع ] الألبــاني -السلــسلة الــصحيحة " [ فلــه بــذلك أجــر

ْمـا مـن مـسلم يـغـرس غرسـا أو يــزرع زرعـا فـيأكـل منـه طيــر أو إنـسان أو : " ، والنـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـولالأحياء، حـتى الحيـوان والطـير ْ ْ َْ َ ٌَ َ ِْ ٌ َْْ ُ ْ ِْ ُِ ُ َْ َ َ ُ ْ ََ ً َُ َ ْْ ً َ ُ ِ ٍ ِ
ٌ?يمــة إلا كــان لــه بــه صــدقة ٌَ َ َ ِ ِِ ُ َ َ َ َِّ َ ــزرع، والحــض : "؛ قــال ابــن حجــر رحمــه االله)متفــق عليــه " ( َ علــى عمــارة الأرض، وفي الحــديث فــضل الغــرس، وال
 والقيـام عليهـا، وفيـه فـساد قـول مـن أنكـر ذلـك مـن – وهـي الـتي يـسميها الأولـون ?ـذا الاسـم كالمزرعـة وغيرهـا –ويستنبط منه اتخاذ الضيعة 

  ه. أ" المتزهدة من الصوفية وغيرهم ؛ فأما ما ورد من النهي عن ذلك فإنه يحمل على من استكثر ?ا واشتغل عن أمر الدين 
اعلم أن مثوبة الزرع أو الغرس ممتدة موصولة إلى ما بعد الموت ما دام الزرع مأكولا منه، حـتى ولـو انتقـل :" ول الدكتور أحمد عمر هاشم ويق

ولقد أخذ صـاحب هـذا العمـل تلـك المنزلـة مـن الأجـر والمثوبـة، لأنـه ?ـذا شـارك في عمـارة الحيـاة، . إلى ملك غيره ولو مات الغارس أو الزارع
يعــش لنفــسه فقــط، وإنمــا عمــل لمـصلحة مجتمعــه، وقــدم لنمــاء الخــير مــستطاعه، وســواء حـصل مــن زرعــه علــى شــيء أو لم يحــصل، وســواء فلـم 

  ه. أ." عاش ليأكل منه أم لا 
جـه االله، والتزمنـا إذا نوى التاجر ?ذا قيام مجتمعـه، ونـوى الطالـب بدراسـته قـوة المـسلمين ونفعهـم، وأردنـا بأعمالنـا الدنيويـة و: ًإذا أيها الإخوة

  .بالضوابط استطعنا التوفيق بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، هذه المسألة من فقهها والتزم ?ا سعد دنيا وأخرى
ِفعلى المسلم أن يوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة؛ وأن يهتم بعمل الآخرة لأنه هو الذي يصحبه معه في الآخـرة؛ فعـن محمـد بـن سـيري ِ ِ ْ ِ َّ َُ ْ نَ ، َ

َقال  َأتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يـسلمون عليـه ويـودعونـه ، فـقـال : َ َ َ ََ ُ ُ ُُ َُّ َ ٌُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َُ ُ َ َِ ْ َْ َ ِّ َ ْ َ ََ ٍَ َ َإني موصـيك بـأمرين إن حفظتـهمـا حفظـت : " َ ْ ِْ ُِ َ َُ ُ َ َْ ِ ِِ ْ َْ َ ِ ِ َإنـه لا غـنى : ِّ ِ َ ُ َِّ
ــت إلى نــصيب ِبــك عــن نــصيبك مــن الــدنـيا ، وأن ِِ َِ ََ ِ َ ْ ََْ َ ُّْ َ ِ َ ََ َك مــن الآخــرة أفـقــر ، فــآثر نــصيبك مــن الآخــرة علــى نــصيبك مــن الــدنـيا حــتى يـنتظمــه لــك ِ َ َ َ ََ َُّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ َْ ُّ َ َ َِ ِ َِ َ َََ ِ َِ ُ َْ ْْ َ َْ

َانتظاما ، فـيـزول به معك أيـنما زلت  ُْ َ ََْ َ َ َ َ ًِ ِِ ُ ُ َ َ   ) ابن الجوزي-القصاص والمذكرين" . (ْ
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نظرت إلي الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبـا فـإذا ذهـب إلي القـبر فارقـه محبوبـه؛ فجعلـت :" وفي هذا المعنى يقول حاتم الأصم رضي االله عنه
  ."الحسنات محبوبي فإذا دخلت القبر دخلت معي 

ًاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا : وكما جاء في الأثر ً.  
ِالظـاهر مـن مفهـوم لفـظ هـذا:" قال ابـن الأثـير رحمـه االله  ُ ْ ُأمـا في الـدنيا فللحـث علـى عمارwـا ، وبقـاء النـاس فيهـا حـتى يـسكن فيهـا ، :  الأثـرَ ْ َ ِ ِّ َِْ َّ

َويـنتفع ?ا من يجيء بعدك ، كما انـتـفعت أنت بعمل من كان قبلك ، وسـكنت فيمـا عمـره ، فـإن الإنـسان إذا علـم أنـه يطـول عمـره أحكـم  َْ ُ َْ ُ َ َُ َ َّ َ ََ ْْ َْ َ َ َ َْ َ
َما يعمله ، وحرص على ما َ َُ ِ يكسبه ، وأما في جانب الآخرة فإنه حثٌّ على إخلاص العمل ، وحـضور النـيـة والقلـب في العبـادات والطاعـات َ ْ َ َّّ ُ ُ َ ُ َِ ِّ ْ

ِ، والإكثار منها ، فإن من يـعلم أنه يموت غدا يكثر من عبادته ، ويخلص في طاعته، كقوله في الحديث الآخر  ُِْ َ َ ُ َْ ً َ ْ ّ ِ ٍصل صلاة مودع : ( ْ ِّ َ ُ َ َ   ه.أ) .َِّ
َاعلموا أن كل عمل تعملونه يبنى به لبنة في قـصرك بالجنـة؛ وكلمـا أكثـرت العمـل شـيد لـك البنيـان في الجنـة؛ فقـصرك في الجنـة : أيها المسلمون ِّ ُ ٌ ٍ

  .يبنى على قدر عملك الذي قدمته؛ وإليكم هذه القصة
لمــا شــاهد مــن الجمــال والحــدائق الرائعــة ، ، ته كبــيرة كانــت دهــش..يحُكــى عــن رجــل رأى في المنــام أنــه مــات ، وصــعد إلى الــسماء ولمــا وصــل 

ًابـتهج الرجـل كثـيرا وطلـب . ”هـذه المنـازل والقـصور للـصاعدين مـن الأرض” :فأجابه أحد الملائكة..فسأل عن أصحا?ا ، والمنازل والقصور
فـسأل الرجـل المـلاك أيـن منـزلي؟ ، وفقـيرة فسار به الملاك إلى مكان حيث أصبحت المنازل متواضعة ، من الملاك أن يرشده إلى مكان سكنه 

لمــاذا لا أســكن في أحــد القــصور الــتي مررنــا : غــضب الرجــل وقــال للمــلاك. هــذا هــو منزلــك :  وقــال لــهمتواضــعةفأشــار المــلاك إلى غرفــة فقــيرة 
فكـل مـا ترسـلونه لنـا مـن الأرض ؛  للبنـاء  لا يوجـد مـواد أوليـة:?ا؟ ولماذا أنا هنا والبقية في الأمـاكن الأكثـر رفاهيـة؟ أجابـه المـلاك في الـسماء
  .من أعمال صالحة نستعمله لبناء منازل لكم، وأنت هذا كل ما أرسلته لنا

  !!وقتها يندم الإنسان لأنه لم يكثر من العمل الصالح
ينـال الأجـر والثـواب الجزيـل فالعبد الكيس الفطن الـذي يجمـع بـين عمـل الـدنيا بالبنـاء والتنميـة والتعمـير ؛ وبـين عمـل الآخـرة بـإخلاص نيتـه ف

  .ومن لم يقدم شيئا لوطنه ومجتمعه وآخرته فإنه يكره الانتقال إلى الآخرة !!َّمن رب العالمين ؛ وبذلك قد عمر دنياه وأخراه
  !.يا أبا حازم مالنا نكره الموت ؟: ًبن عبدالملك أبا حازم الزاهد قائلا سليمان سأل
  .أصبت يا أبا حازم: قال  !.الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخرابلأنكم خربتم الآخرة ، وعمرتم : قال 

ُفعلينا أن نراقب االله في أعمالنا وفي كل شؤوننا؛ وفي حال التزامنا بعمل يجب علينا القيام به على أكمـل وجـه يحبـه االله ويحبـه خلقـه؛ ولتعلمـوا  ُ ُ
ِيا ع: " أن أعمالكم مكتوبة ومسجلة ومحصاة عليكم َبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجـد خيــرا فـليحمـد اللـه؛ َ َّ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ َْ َ ْ ََْ ًَ َ َ َِّ ِْ ْ ُْ ُ ُِّ ُ ُ ََُّ َ َُ ِ ْ َ

ِ ََّ ِ
ُومن وجد غيـر ذلك فلا يـلومن إلا نـفسه  َ ْ َ َِّ َّ َ َ َ ْ َُ ََ َ َِ ََ ْ َ َ   ).مسلم "( َ

ا لأعمالهم التي قدموها في الدنيا؛ فمن قدم خيرا فهـذا هـو الفـوز العظـيم؛ ومـن  وهكذا يتفاضل الناس عند االله تعالي في الجزاء الأخروي؛ تبع
  !!قدم شرا فذلك هو الخسران المبين

ًألا فلنحتــد جميعــا مــن أجــل بنــاء مجتمعنــا، مــن أجــل بنــاء وطننــا، مــن أجــل بنــاء مــصرنا، مــن أجــل بنــاء حــضارتنا، بعيــدين عــن التفرقــة، عــن 
  !!ً، حتى نحقق آمالنا، ويعلو بنياننا ، ونبلغ منانا، فنكون جميعا أدوات بناء لا معاول هدمالتشرذم ، عن التحزب، عن التشتت

  !!!إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟………ًومتى يبلغ البنيان يوما تمامه
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